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الملخص 
يواجـه الأطفـال مـن ذوي الاحتياجـات الخاصة وخصوصًـا الإعاقة الذهنيـة صعوبات كبيرة ومُعقدة من ناحيـة تعليمهم 
وإكسـابهم المهـارات اللازمـة لُمجابهـة تحديـات الحياة؛ هـذه الصعوبات لا تتوافر لهـا حلول علميـة وتقنية فعالـة وذات كفاية على 

مسـتوى الفصول الدراسـية التقلــيدية أو حتى على مسـتوى أنظمة التعليـم الإلكترونية.

 قدمنـا في هـذه الورقـة نظامًـا تعليميًّـا إلكترونيًّـا مُبتكرًا؛ حيـث صُممت معماريـة  للنظام ومنهجيـة جديدة لتــطوير أنظمة 
 )Sensory Integration(التعليـم الموجه للطالب ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بهـدف معالجة اضطرابات التكامل الحسي
لأطفـال المتلازمـات المصابني  بالإعاقـة الذهنيـة، ثم اسـتخدمت المنهجية لتطوير نظـام جديد  لتعليـم أطفال الإعاقـات الذهنية  
يعتمـد عىل المراقبـة الفرديـة  لنمـو الطفـل البيولوجي ومعالجـة محتوى المناهـج التعليميـة بواسـطة مجموعـة وكلاء مبرمجة تعمل 
وفقًـا للإمكانـات الفرديـة للطفـل المعـاق و يراعـي جميـع المواقـف التعليمية التـي صنفهـا المختصون في مجــال الـرتبية الخاصة. 
ونتجـت عـن عمليـات تطوير النظـام بيئة تعليميـة إلكترونية مرنـة ، جاذبة ومحفـزة للتعلم و التفكير، وفــرت الخبرات الحسـية، 
كام عملـت عىل صَقْـل تلـك الخربات عرب مجموعة نشـاطات ، كام نتجـت عنها أيضـاً مجوعـة خصائـص  جيـدة وضرورية في 

البيئـة التعليميـة جعلتهـا أكثـر راحـة وطمأنينة وتشـجيعًا لأطفـال المتلازمات ما أسـهم في تطوير تعليمهم وتحسني سـلوكهم.

كلمات مفتاحية : الوكيل الذكي ، الحقيقة الافتراضية ، صعوبات التعلم، تعليم إلكتروني للتوحّديين، نمذجة الأداء البشري.

المقدمــــة
يعترب الحاسـوب وبرمجياتـه التطبيقيـة  في عصرنا الحالي 
متطلباتهـم  تلبيـة  البرش في  تُعني  التـي  الأدوات  أهـم  مـن 
واحتياجاتهـم اليوميـة وتسـاعدهم في أداء أعمالهـم ، وتعترب 
التـي  الشرائـح  أكثـر  فئـة ذوي الاحتياجـات الخاصـة مـن 
تحتاج الحاسـوب وتطبيقاتـة المختلفة في جميـع مناحي حياتها.

إنترش الحاسـوب والأجهـزة الذكيـة في مجتمعنـا العربي 
بصـورة كبيرة بين مختلـف أفـراده وفئاته، حيـث أصبح يقدم 
بالتعليـم.  يتعلـق  فيام  وخصوصًـا  واضحـة  خدمـات  لهـم 
ولقد ازدادت أهمية اسـتخدام الحاسـوب وبرمجياتـه التطبيقية 
لدعـم  أساسـية  أداة  أصبـح  حيـث   ، السـابقة  العقـود  في 
العمليـة التعليميـة لـكل مـن الطالب العاديني والطالب 

ذوي الاحتياجـات الخاصـة عىل حـدٍ سـواء، حيـث أصبح 
المصابني  الطالب  لمسـاعدة  الأولى  الوسـيلة  الحاسـوب 
الذهنيـة في إكسـابهم المعـارف والمهـارات لجابهـة  بالإعاقـة 

تحديـات الحيـاة.

إن اسـتخدام الحاسـوب في تعليـم الأطفـال مـن ذوي 
إحـدى  يعـد   )Mental Retardation( الذهنيـة    الإعاقـة 
الوسـائل  الأساسـية  للمسـاعدة في علاجهـم و دمجهـم  في 
المجتمعـات وجعلهم أكثـر فاعلية وذلك بإكسـابهم المعرفة و 
المهـارات المطلوبـة  التـي ترفع مـن قدرتهم عىل أداء الأعمال 

والمهـام بمختلـف أشـكالها وأنواعها.

يعتبر اسـتخدام أنظمـة التعليم المعتمدة على الحاسـوب 
بام فيهـا التعليـم الإلكرتوني بأنواعـه المختلفة وسـيلة فعالة 
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في رفـع المهـارات الأكاديميـة للمتعلمني مـن ذوي الإعاقـة 
العقليـة حيث يسـمح بتقديـم دروس كاملة تتيـح للمتعلمين 

فرصـة إعادة مـا لم يتـم فهمه وإدراكـه بصـورة متكررة .

الإلكرتوني  للتعليـم   نظـم   تطويـر  العمـل عىل   إن 
موجهـة للطالب مـن ذوي الإعاقـة العقلية  بصـورة خاصة 
يعترب مـن     الوسـائل  التـي تدعم عمليـة  التعليـم و التعلم 
آليـات   سـتوفر  كام  العقليـة  الإعاقـة  ذوي  مـن  للطالب 
تتكامـل  مـع   بعضهـا  بعضًـا   لتحقيـق الأهـداف التعليمية 
تفاعليـة  عمليـة  إلى  نمطيـة  تلقني  عمليـة  مـن  وتحويلهـا 
مُفـزة وتطويـر للمهـارات، حيث يمكـن اسـتخدام أحدث 
الأسـاليب في مجالات التعليم باعتماد الحواسـيب ووسـائطها 
آليـة للمتعلمني  المتعـددة وشـبكاتها. كام يسـهم في توفير 
مـن ذوي الإعاقـة العقليـة  وفـق قدراتهـم و سرعـة  تعلمهم 
ومسـتوى مهارتهـم الفرديـة، كام يسـهم في توفير تقنيـات 
مرنـة لنقـل المعـارف والمهـارات عرب الفصـول الافتراضيـة 
والتعـاون الرقمـي، وذلـك   بتقديـم   المحتـوى   التعليمـي  

عرب  التطبيقـات والسـمعيات والفيديـو.

في مجتمعنـا العربي ولسـوء الحظ لايسـتخدم الحاسـوب 
بـذوي  المتعلقـة  القضايـا  مـن  كثير  في  البرمجيـة  وتطبيقاتـه 
الإعاقـة العقلية وخصوصًـا تلك المتعلقة بعمليـات تعليمهم 

ومن هنـا تربز أهميـة دراسـتنا الحالية.

ونظـرًا لأهميـة اسـتخدام الحاسـوب في تنميـة المهارات 
المعرفيـة والأكاديميـة للطالب مـن ذوي الإعاقـة العقليـة؛ 
أن  الإلكرتوني  التعليـم  لأنظمـة  يمكـن  أنـه  إلى  بالإضافـة 
تكـون أداة تنظيـم ودعـم للعمليـة التعليمية وضامن كفايتها 
فـإن الباحثين سـعوا في الدراسـة الحاليـة لتطوير نظـام تعليم 
الـوكلاء  متعـددة  الأنظمـة  عىل  يعتمـد  تفاعىل  إلكرتوني 
وقيـاس مـدى فاعليـة هـذا النظـام في رفـع مسـتوى العملية 

التعليميـة للطالب مـن ذوي الإعاقـة العقليـة.

الإعاقات الذهنية  
لاتعترب الإعاقـة الذهنية  مـــرضًا في حد ذاتهـا إنما هي  
عـرض للكثيـد مـن الأمـــــراض وخصوصًـا المتلازمـات  
)Syndromes( مثــل متلازمــة داون، متلازمــــة إدورد، 
متلازمـة باتو، متلازمة تيرنر، متلازمة  كلاين فلتر، متـالزمة 

كوهني،  مــتلازمة روبنسـتاين ـ تايبـي، متلازمـة كوفـن ـ 
لـوري، متلازمة مـواء القـط،  متلازمة وولف  هيرشــرون، 
مــتلازمة برادر ولي،  متـالزمة أنجلمان،  متـالزمة سمـيث 
ماجينـس، متلازمـة كاتـش 22، متلازمـة وليـام، متلازمـة 

لانغـر ـ قيديـون،  أسربجر، وغيرها.

ولكنهـا  محـدد  قالـب  في  ليسـت  الذهنيـة  الإعاقـة  إن 
تأخــذ أشـكالاً مختلفـة  ودرجـات متعـددة  ولكنها تشرتك 

جميعًـا في مشـكلات التواصـل مـع الآخـر.

أطفال الإعاقات الذهنية وتحديات التّعليم و التّعلّم

داون   مُتلازمـة   مثــل  المتلازمـات   معظـم   أطفـال  
ومُتلازمـات طيـف التوحـد المخــتلفة لديــهم  درجـة  مـن 
درجـات الإعاقـة الذهنيـة، وفي الغالـب ضمـن فئـة الإعاقة 
العقلية  المتوسـطة التي تـرتاوح نسـبة  الذكاء فيها  ما بين 55 
ـ70، و يـشترك جميـع  الأطفال  المصابين بالإعـاقات الذهنية 
فــي ضعــف مــقدراتهم الفكريـة والمعرفية التي تؤثــر على 
عمليـة تعليمهم واكتــسابهم للمعارف والمهارات  ويــشمل 

ذلك الضــعف النــقاط التالية: 
١ ـ ضعف القدرة على الانتباه والتركيز.

٢ ـ ضعف الذاكرة.
٣ ـ ضعف القدرة على التمييز بين الأشياء.

٤ ـ ضعف القدرة على استقبال المثيرات.
٥ ـ ضعف القدرة التخيلية والإدراكية.

تتـم عمليـة التعليـم  بصـورة عامـة بــناءً عىل مجموعة 
عمليـات فرعيـة وأي خلل في إحـدى تلـك العمليات يؤدي 
إلى فشـل العمليـة التعليميـة برُمــتها ويمكـن حرص تــلك 
ترابـط  وعمليـة  المعلــومات  إدخـال  عمليـة  في  العمليـات 
المعلومـات التـي تـم إدخــالها، والذاكــرة وعمليـة إخـراج 

المعلومـات.
يشرتك الأطفـال المصابـون بإحـدى المتلازمـات التـي 
تنتـج عنهـا إعاقـة فــكرية في قصـور في الإدراك البصــري 
والسمــعي و اللّـذان يُفشالن عمليـة إدخـال المــعلومات، 
وتكمـن صعوبـة إنجـاز عمليـة ترابـط  وتكامـل المعلومات 
المعاقـني  للطالب     )Information Integration(
ا في عـدم قدرتهـم عىل التسلسـل و عـدم القـدرة على  فــكريًّ
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التجريـد وعـدم القدرة عىل تنظيـم المعلومات . المشـكلات 
والصعوبـات التي ســردناها سـابقًا هي نتــاج لمجموعة من 
المواقـف التعليميـة والاجتماعية التـي دائمً ما يتـم ملاحظتها 
في أطفـال الــمتلازمات والتي ينبغـي النظر إليها بالأهــمية 
المطلوبة و كــمتطلب أســاسي لتقديم حلـول  تقنية لعلاجها 

مـن أجـل تــفادي الفشـل في إحـدى عمليـات التعليم .

جميـع نظم التعليـم التقليـدي والإلكرتوني وخصوصًا 
تلـك المــوجة للأطفـال تفتقــر تمامًا لــمراعاة تلـك الموافق 

التعليميـة والتـي يمكـن إيجازهـا في النقـاط الآتية:
١ ـ اضطـراب في الإصغـاء : و نعنــي به عــدم القـدرة  على 
التــمييز بين المثـير الرئيس  والــثانوي مـا يسبب شرود 
ذهنيًّـا وتشـتت التركيـز بعـد مـدة قصيرة مـن الجلوس 

للدرس.
٢ ـ الحركـة الزائـدة :  تنتـج عـن عـدم القـدرة عىل التركيـز 

والســيطرة عـىل الدوافـع وعـن درجة النشـاط.
وردود  الإجابــات  في  التسرع   والتهـور:  الاندفاعيـة  ـ   ٣

العـام. والسـلوك  الأفعـال 
٤ ـ صعوبـات التعبير اللفظي: التحدث بجمـل غير مفهومة 

ومبنيـة بطريقة خاطئة.
٥ ـ صعوبات في الذاكرة : عــدم المقدرة على توظيف  الذاكرة 
القــصيرة،  الذاكـرة  العاملـة والذاكـرة البعيـدة، حيـث  
إن  الأجــزاء  الثلاثـة للذاكـرة تتــفاعل مع بعضهــا في 
اســتخراج المعلومات والتعامل مــع المثيرات الخارجية 

عنـد الحاجـة إليها.
٦ ـ صعوبـات في التفكير: عـدم القدرة على حل المشـكلات 

نسـبة لضعف الخربات والمعـارف التراكمية.
 Visual-Motor( ٧ ـ صعوبات فـــي التآزر الحسي ـ الـحركي
Coordination(: تفسير مـا يراه أمامه بــشكل عكسي ما 

يؤثر  عىل  المخرجات.
٨ ـ صعوبـات في فهم التعليمات : بــسبب مشـكلات التركيز 

والذاكرة.
٩ ـ البطء الشديد في إتمام المهمات. 

١٠ ـ عـدم المجازفـة وتجنـب أداء المهـام خوفـًـا من الفشـل: 
الـــخوف مـن الإجابـة عن  الأسـئلة المفاجئـة، ما يجعله 

مُجبًـا عـن  المشـاركة، لأنه لايضمـن رد فعـل النتيجة.
١١ ـ الانسـحاب المفـرط: التأقلم مع البيئـة التعليمية مما يؤثر 

عىل عملية إندماجهم وتفاعلهـم في البيئة التعليمية.

النقـاط الإحـدى عشرة المذكـورة  آنفًِا تجعـل من عملية 
التعليـم  نظـم  عرب  المتلازمـات  لأطفـال  والتّعلّـم  التّعليـم 
التقليديـة وحتى عرب أنظمـة التعليم الإلكترونيـة عملية غير 
مجديـة ومرهقـة ، وأيضًـا تجعلهـا  لا تدعـم تحقيـق الأهداف 
التعليميـة التـي تُعرب عـن الغايات التي يسـعى إليهـا التعليم 

وتـؤدي دورًا أساسـيًّا في عمليـة التّعليـم و التّعلّم.

في هـذه الورقـة شرحًـا تفصيليًّـا لحلـول بديلـة ذكيـة 
تحقيـق  لدعـم  والسـهولة   العاليـة  بالتفاعليـة  تمتـاز  ومرنـه 
الأهـداف التعليميـة لأطفـال المتلازمـات المصابني بالإعاقة 
الذهنيـة  عرب نظـام جديـد للتعليـم الإلكرتوني مُعتمـدٍ على 
مفاهيـم  وعىل   )Virtual Reality( الافتراضيـة  الحقيقـة 
ا  الأنظمـة متعـددة الـوكلاء مسـتصحبًّا معـه أسـاليبب وطرقًّ
لتعليـم الأطفال المعاقين ذهنيًّا لإكسـابهم المعـارف والمهارات  

اللازمـة مـا يسـهم في دمجهـم في المجتمـع.

)MAS( الأنظمة متعددة الوكلاء
برمجـي  كيـان  أنـه:  عىل   )Agent( الوكيـل  ف  يُعـرَّ  
يوجـد في  بيئتـه  لتحقيـق هـدف محــدد ، كـام يتـم  تصميمه 
بخصائـص مثل الاسـتقلالية والقـدرة على التعلـم والتعاون 
والتفـاوض، كل هـذه الخصائـص تسـاعد الوكيـل البرمجـي 
)Software Agent( عىل أداء مهامـه الُموكلـة إليـه، و يُسـمى 
النظـام الـذي يتكـون مـن مجموعـة وكلاء  بالنظـام متعـدد 
الـوكلاء،  حيـث أن أي وكيـل يمتلـك معلومات غير كاملة  
وذلـك تبــعًا لحـدود بيئته ومن هنـا نجــد أن كل وكيل  لديه 
وجهـة نظـر إنطلاقًا من حــدود بيئته تلِك، وتكـون البيانات 
والحقائــق التـي يتفاعـل معهـا غــير مركزيـة و معالجتهـا 
 Agent( التواصـل   لغـة  الـوكلاء  ويسـتخدم  متزامنـة  غير 
التفاعـل  عمليـات  لإتمـام   )Communication Language

والتواصـل التـي من خلالهـا يتم تحديد أنـواع الرسـائل التي 
سـيتبادلها الـوكلاء ومعانيهـا.

الدراسات السابقة 
الباحثـون الحصـول عىل دراسـات عربيـة في  حـاول 
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موضـوع الدراسـة إلا أنـه اتضـح قلـة الدراسـات الخاصـة 
بموضـوع تطويـر أنظمـة تعليميـة موجهـة لـذوي الإعاقـة 

فاعليتهـا. وقيـاس  العقليـة 

الدراسات العربية
برنامـج  عنوانهـا:  بدراسـة  )2009م(   حسني  قامـت 
بعـض  تنميـة  في  الوسـائط  متعـدد  مقرتح  كمبيوتـري 
المهـارات الإدراكيـة ومهـارات التواصـل لدي الأطفـال ذوي 
الاحتياجـات الخاصـة فئـة المعاقني عقليًّـا القابلني للتعلـم، 
حيث هدفت الدراسـة التعـرف على فاعلية برنامـج كمبيوتري 
مقرتح لتنميـة المهـارات الإدراكيـة مهـارات التواصـل لـدي 
الأطفـال مـن ذوي الإعاقـات العقليـة كام تـم قيـاس في تنمية 
تناولـت  كام   . اللفظـي  وغير  اللفظـي  التواصـل  مهـارات 
وتصنيفاتهـم  الخاصـة  الاحتياجـات  ذوي  تعريـف  الدراسـة 
المختلفـة ثـم عرضت الباحثة المهـارات الحياتيـة والمعارف التي 
ينبغـي تعلمهـا لمقابلة تحديـات الحيـاة اليومية وطـرق تعليمهم 
والنظريـات المبنيـة عليها واسـتعراض برامـج الكمبيوتر الذي 
تـم اقتراحـه، ونفذت إختبـار للنظام ثـم من بعد ذلك مناقشـة 

. ئجه نتا

أمـا مصطفـى )2011م( فقـد قامـت بدراسـة هدفـت 
قيـاس فاعليـة برنامـج البورتـاج في تنميـة المهـارات اللغوية 
والمسـتخدم كذلـك في رفـع القـدرات الإدراكيـة ومهـارات 
التواصـل لـدى المعاقني عقليًّـا وعىل وجـه الخصـوص فئة 
التوحديني في مراكـز التوحـد، حيـث بلغـت عينة الدراسـة 
5 أطفـال ذكـور ترتاوح أعمارهم بني 3 ـ 5 أعـوام من أحد 
المراكـز المتخصصـة، وأشـارت النتائج إلى فـروق ذات دلالة 
إحصائيـة في متوسـط درجـات أطفـال العينـة بين القياسني 
القبلي والبعـدي عىل مقيـاس المجـال الإدراكـي  لصالـح 
القيـاس البعـدي كما أشـارت النتائـج إلى وجود فـروق ذات 
دلالـة إحصائيـة في متوسـطات درجـات أفراد العينـة وذلك 
بني القياسني القبلي والبعـدي على مقيـاس المجـال اللغوي 

البعدي. القيـاس  لصالـح 

الدراسات الأجنبية
  )Nunes and Moreno, 2002( دراسـة نانـس ومورينـو
التـي هدفـت  إعـداد برنامـج حاسـوبي لتحفيـز الطلاب من 

ذوي الإعـاق ورفـع قدراتهـم عىل التعلم وذلـك في الجانب 
العـددي مـن الرياضيـات وقارنـت الدراسـة بني 23 طالبًا 
كمجموعـة تجريبـة مقارنـة مـع 65 طالبًـا آخرين درسـوا في 
الأعـوام السـابقة ولم تظهـر الدراسـة فروقًا بني المجموعتين 
ولكـن المجموعـة التجريبية أدت بشـكل أفضـل في الاختبار 
البعـدي من المجموعة الضابطة واسـتنتجت الدراسـة فاعلية 

البرنامج.

  )Jemes and Lizanne, 2003( دراسـة جيمس وليـزاني
فقـد هدفت إلى تطوير وقياس فاعلية برنامج حاسـوبي لتقييم 
المسـتوى في مـادة الرياضيـات و للتعامل مع المشـكلات التي 
تواجـه تعليـم الطالب مـن ذوي الإعاقـة العقلية البسـيطة، 
وقـد تضمـن البرنامـج التدريـب عىل العمليـات الحسـابية 
أوليـة  تقييـم  عمليـات  إجـراء  مـع  الحاسـوب  باسـتخدام 
ومسـتمرة وتحليـل الأخطـاء التـي يقـع فيهـا التلاميـذ مـع 
وذلـك  الأخطـاء  لتصحيـح  فوريـة  راجعـة  تغذيـة  تقديـم 
وقـد  الطالب  يحرزهـا  الـذي  التقـدم  مسـتويات  لتحديـد 
اسـتغرق تطبيـق النظـام مـدة أربعة أسـابيع بمعـدل 5 دقائق 
يوميًّـا مـن التدريـب عىل الحاسـوب ، وبعـد تطبيـق النظـام 
أظهـرت النتائـج أن  جميـع الطالب ماعدا إثنين قد تحسـنت 
مسـتويات تعلمهـم بصـورة ملحوظة مـا عزز فاعليـة النظام 

الحاسـوبي المقرتح .

 Smith and Kortering, وكورتنـرج)  سـتيفن  دراسـة 
2006( التـي تناولت قياس فاعلية اسـتخدام برنامج حاسـوبي 

في إنجـاز مجموعـة مـن المهـام تـم التخطيـط لهـا مسـبقًا والتي 
تسـتوجب اسـتخدام الحاسـوب لتنفيذ تلك المهـام ، وقد تمت 
مقارنـة واجهـة برمجيـات صممت خصيصًـا لجعل اسـتخدام 
الحاسـوب يمتـاز بقابليـة الاسـتخدام وسـهولته للطلاب من 
ذوي الإعاقـة العقليـة وتكونـت عينة الدراسـة مـن 32 طالبًا 
وقـد أثبتت الدراسـة فاعلية البرنامج الحاسـوبي، حيث احتاج 
الطالب المسـتخدمون لواجهـة التطبيـق المخصصـة زمناً أقل 

ا. في المسـاعدة مقارنـة مـع أولئـك الذين تلقـوا تعلياًم تقليديًّ

Draffan, Evan & Blenk� )دراس�ة إيفانز وبلينخ�ورن) 
البرمجيـات  اسـتخدام  دراسـة  هدفـت  فقـد   )horn, 2007

الطالب  لتعليـم  تـم تطويرهـا في الجامعـة  التـي  المسـاعدة 
الذيـن يعانون من عسر القـراءة وتحديدًا ذلك العسر الناتج 
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عـن إعاقـة ما عقلية أو عضويـة وتم تطبيقها عىل 455 طالبًا 
وطالبـة يدرسـون في مؤسسـات التعليـم العـالي البريطانيـة، 
حيـث حصـل كل طالب منهم على حاسـب وبرمجيـة خرائط 
أن  الدراسـة  وأفـادت  تفاعليـة،  وقارئـات شاشـة  المفاهيـم 
90% مـن هـؤلاء الطلبة يشـعرون برضا من عمليـة تعليمهم 
ما أسـهم في كسر عـدم رغبتهم في التعلـم ، وأن 48.6% من 
الطالب كانـوا أكثـر قدرة عىل التدريـب عبر تلـك الأنظمة 

لاكتسـاب مهـارات مختلفة .

التعليق على الدراسات السابقة
تـم إجراء اسـتعراض للدراسـات السـابقة التي تتطرق 
نواحـي  مـن  الدراسـة  بموضـوع  مرتبطـة  موضوعـات  إلى 
تحسني قـدرات الطالب ذوي الاحتياجـات الخاصـة وعلى 
اكسـابهم  حيـث  مـن  العقليـة   الإعاقـة  الخصـوص  وجـه 
المعـارف والمهـارات عرب تطبيقـات برمجيـة تعليميـة تفاعلية 

مرنـة وقـد تبني مـا يلي :
١ ـ لم يتـم العثـور عىل أي دراسـة محليـة أو عربيـة أو عالميـة 
تناولـت العمليـة التعليميـة للطالب مـن ذوي الإعاقـة 
العقليـة مـن وجهـة نظـر فسـيولوجية ونفسـية وتربويـة 
مـن ناحية ومـن  وجهة نظـر تقنيـة وتعتمد عىل مفاهيم 

تطويـر البرمجيـات الحاسـوبية في الوقـت نفسـه.
٢ ـ جميـع الدراسـات العربيـة لم تقرتح نامذج للتعليـم قابلة 
للحوسـبة والتطويـر وإنما اكتفـت بعرض أنظمـة تعتمد 

عىل الوسـائط المتعـددة واختبـار فاعليتها.
واضحـة  بصـورة  تظهـر  لم  الأجنبيـة  الدراسـات  جميـع  ـ   ٣
التـي تسـتخدم فعليـا في  الطـرق  اعتمادهـا عىل إحـدى 
تعليـم ذوي الإعاقـة العقلية، بل ركزت عىل وضع نماذج 
اعتامدًا على جمـع متطلبـات تعليمية لعينات محـدودة ومن 

ثـم حوسـبتها وقيـاس فاعليتهـا عىل تلـك العينات.

الأسس الســيكولوجية لنظــام التعليـــم 
الإلكرتوني التفاعىل المقرتح مُتعـدد الـوكلاء

مبـدأ عمـل نظامنـا المقـدم في هـذه الورقـة هـو المراقبة 
الفرديـة  لنمـو الطفـل البيولوجـي ومعالجـة محتـوى المنهـج 
التعليمـي وفقًا للإمكانـات الفردية للطفل المصـاب بالإعاقة 
الذهنيـة؛ فالأسـاس هو توفير وسـائل وأدوات تقنيـة  للتربية 

تكـون ذكية ومرنـة وافتراضية قـادرة على إثـارة اهتمام الطفل 
المعـاق و خبراته الحسـية.

اعتمـدت عمليـات تطويـر  نظـام التعليـم الإلكرتوني 
عىل  الذهنـي  العـوق  لأطفـال  الـوكلاء  مُتعـدد  التفاعلي 
واحـدة مـــن أقـوى طـرق تعليـم الأطفـال المعاقني ذهنيًّـا 
وأشـهرها طريقـة ماريـا منتسـوري  حيث كانـت مرجعية في 
بنـاء النظـام )متـولي، 2015م( . ابتداء من  تحليـل المتطلبات 
الوظيفيـة وغير الوظيفيـة ومـرورًا بالتصميم الفعلي وبرمجة 

النظـام  وانتهـاءً بالاختبـارات المختلفـة للبرمجيـة.

جميـع المكونـات البرمجيـــة  سـواء أكانت واجهــــات 
مسـتخدم تفاعليـة أم تطبيقـات أم قواعـد معرفـة  طـورت 

وفـق القواعـد  الأربـع الآتيـة:
النظـام  لمسـتخدمي  العقليـة  المخاطبـة  الأولى:  القاعـدة  ـ   ١
مـن أطفـال الإعاقـة الذهنيـة والأنشـطة المصاحبـة  لهـا 
للأطفـال  يقـدم  ممـا  أقـل  بمسـتوى  تكـون  أن  ينبغـي 
في  خاصيـة  توفير  خالل  مـن  وذلـك  العاديني 
للتحقـق  وأولي  سريـع  اختبـار  عىل  تعتمـد  البرنامـج 
لمهـارة  للمتعلـم  الإدراكيـة  القـدرة  مسـتوى   مـن 

أقل صعوبة قبل الولوج لتعليم مهارة جديدة.
٢ ـ القاعـدة الثانيـة : رصـد اللحظـات النفسـية التـي يكون 
الذهنـي  العـوق  أطفـال  مـن  النظـام  مسـتخدم  فيهـا 
عىل اسـتعداد عقلي عـالٍ لتقبـل المعلومـات  والاهتامم 
بالمثيرات الغنيـة التـي تـؤدي لإشـباع خربة الطفـل في 
تلـك الأثنـاء. ويتـم فيهـا الاسـتعانه بالمرشف أو المعلم 
مـع توفير أداة توقيـت Timer في البرنامـج حيـث يتـم 
من خالل هـذه الأداة رصد الوقـت من اليـوم الدراسي 
الـذي تكون فيـه درجـة التفاعل مـع مكونـات الواجهه 
أعىل وذلـك بقياس عـدد الأحـداث مثل النقـر المزدوج 
والمفـرد وتحريـك الفـأره ومطابقتهـا مـع الدرجـة التـي 
تحصـل عليهـا عنـد الانتهـاء مـن تعليـم المهـارة المطلوبة.
٣ ـ القاعـدة الثالثـة: رصـد التوقيـت الزمنـي الـذي يكـون 
فيـه مسـتخدم النظـام مـن أطفـال العـوق الذهنـي ميالً 
لإشـباع ميولـه واهتماماتـه. ويتـم فيهـا اسـتخدام الأداة 
البرمجيـة نفسـها المسـتخدمة في القاعـدة 2 دون الحاجـة 

لمعاونـة المرشف أو المعلـم.
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٤ ـ القاعـدة الرابعـة: مسـتخدم النظـام مـن أطفـال الإعاقـة 
جميـع  مـع  التعامـل  في  الكاملـة  الحريـة  لـه  الذهنيـة 
المكونـات البرمجيـة للنظام مـن أدوات ووسـائل ووكلاء 
افتراضيين.حيـث يعتمـد البرنامـج عىل طريقـة تفاعلية 
تتيـح للطالب التفاعـل مـع جميـع مكونـات الواجهـة 
وذلـك باعتامد إصـدار ردة فعـل صوتيـة أو بصرية لكل 
حـدث Event يقومـون بعملـه عىل الشاشـة  كالنقـر أو 
النقـر المـزدوج أو تحريـك المـاوس عىل الإيقونـات مـع 
إظهـار نتائـج مثيرة لحواسـهم سـواء أكانت سـمعية أو 

. ية بصر

 )proposed Architecture( المعمارية المقترحة
التفاعىل  الإلكرتوني  التعليـم  نظـام  معماريـة  تتكـون 
مُتعـدد الـوكلاء مـن مجموعـة طبقـات )Layers( موضحـة 

فــي الشـكل رقـم )١(.

الشكل رقم )١(: حدود بيئة النظام

وهـي تتوافـر فيهـا شروط وقواعد نفسـية وتعـليــمية 
تتكامـل مـع بعضها لتشـكل  بيئـة تعليمية إلكترونيـة ومناخًا  
تعليميًّـا يراعـي جميـع المواقـف السـلوكية  لأطفـال العـوق 

الذهنـي مـا يكسـب الطالب معـارف ومهـارات جديدة.

البيئة التعليمية لنظام التعليم الإلكتروني متعدد الوكلاء   
قدمـت بيئـة النظـام  برامـج تعليميـة وتربــوية نوعيـة 
الخربات  الذهنيـة  الإعاقـة  أطـــفال  لإكسـاب  وذلــك 
الافتراضيـة  الحقيقـة  وُظِّفـت  وقـد  اللازمـة،  والمعـارف 
لمسـاعدة الأطفـال المصابني بالإعاقـة الذهنيـة مـن أطفـال 

الـــمتلازمات المختلفـة وأطفـال التوحـد  ما سـاعد في كسر 
الحواجـز الإدراكيـة والمجتمعيـة التـي جعلـت مـن الفصول 
الدراسـية التقليديـة و تطبيقـات التعليـم الإلكرتوني بيئـات 

المعرفـة والمهـارات. لتلقيهـم  صعبـة 

الإلكرتوني  التعليـم  لنظـام  التعليميـة  البيئـة  وفـرت 
المصابني  للطالب  آمنـة  تعليميـة  بيئـة  الـوكلاء  متعـدد 
بالمتلازمـات. كام ساعـــدت في معرفتهم كيفيـة التعامل  مع 
المواقف المـــزدحمة والمجهدة. وذلك لأن  الوكلاء »المعلمين«  
الافتراضيني والبيئـات الافتراضيـة التـي يعملـون بهـا أكثر 
الفصـول  الحـال في  عليـه  هـو  ممـا  والمواءمـة  للتنبـؤ  قابليـة 

التعليميـة الإلكترونيـة. الأنظمـة  التقليديـة و  الدراسـية 

كام شـملت بيئة النظـام أنظمـة صوتيـة ثلاثيـة الأبعاد  
وأنظمـة فيديـو عـالي الدقـة ووكلاء بأشـكال ثلاثيـة الأبعاد 
للبيئـة  الافرتاضي  العـالم  في  الطالب  إدراج  في  سـاعد 
التعليميـة. وعملـت البيئة عىل دمج جميع أسـاليب التدريس 
للأطفـال المصابني بالعوق الذهنـي  مع نماذج لضامن تحقيق 

الأهـداف التعليميـة.

وكلاء إستراتيجيات التدريس 
عـن  المسـؤلون  هـم  التدريـس   إسرتاتيجيات  وكلاء 
ترتيـب وتنسـيق الإجراءات الموضوعة مسـبقاً  مـن قبل معد 
المحتـوى التعليمـي التـي سـيقوم بتنفيذهـا وكيـل تدريـس 
الـدروس )Teaching Lessons Agent( في عمليّـة التدريـس 
بطريقـة تفاعليـة ويحقـق الأهـداف الأساسـية لنظـام تعليـم 
الطالب المعاقين ذهنيًّـا ضمن الإمكانات والظـروف المتاحة 

في البيئـة التعليميـة الافتراضيـة للنظام.

كام أن  وكلاء إسرتاتيجيات التدريـس  مسـؤلون عـن 
كل جوانـب عمليّـة التدريـس  مـن رصـد تحـركات وكيـل 
البيئـة  الـدروس  )Teaching Lessons Agent( في  تدريـس 
الافتراضيـة للنظـام وردود أفعالـه وسـلوكاته بام يتوافق مع 
احتياجـات الطالب مـن حيـث ضعـف مقدراتهـم الذهنية 
والفكريـة والصعوبـات العصبيـة  وكذلـك دعـم وتوجيـه 
واجهـات   مسـاحة  لاسـتــثمار  الـدروس  تدريـس  وكيـل 
المسـتخدم )UI(  بالحركة والشرح مسـتعينين بوكلاء تحديــد 
.)Identify Means and Tools MAS(  الوسـائل والأدوات
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هدفـت عمليـة تطويـر وكلاء إسرتاتيجيات التدريس 
)Teaching Strategies MAS( في بيئـة نظـام التعليـم المقـدم 
في هـذه الورقـة إلى رفـع جـودة عمليـة التعليـم والتعلـم إلى 
أعىل مسـتوى ممكـن بغـض النظـر عـن اختالف مدخلات 
معـدي الـــــمحتوى التعليمـي، كام تهدف لتجنـب النتائج 
غير المرجـوة مـن نظامنـا التعليمـي وتدعيـم الفهـم الجيـد 

للطالب.

  خصائـــص وكلاء إســـتراتيجيات التدريــــــس  
)Teaching strategies MAS(

تُعرب خصائـص وكلاء إسرتاتيجيات التدريـس عـن 
الأدوار الأساســـية والمهام الُموكلة إليهـم في نظامنا التعليمي 

الإلكرتوني التـي يمكـن سردهـا في النقـاط الآتية:
١ ـ إرسـال الآليـات والإجراءات التي يضعهـا معد المحتوى 
 Teaching Lessons( التعليمي لوكيل تدريس الـدروس

Agent(  ليقـوم بعملية التدريس على أساسـها.

٢ ـ مطابقـة الوسـائل العلميـة المختـارة مـن قبـل وكلاء تحديـد 
 )Identify Means and Tools MAS( الوسـائل والأدوات
مثـل التدريبـات المختلفـة والخرائـط والنامذج والصوتيات 
والفيديـو الرقمـي وغيرها من الإضافات البرمجية المسـاعدة 

في نظامنـا مـع درجة تطـور التحصيـل العلمـي للطالب.
٣ ـ التحقـق مـن مواءمة عنـاصر البيئة التعليميـة الموضحة في 
الشـكل رقـم )١( عنـد كل عمليـة دخول جديـد للنظام 

مـع قاعدة بيانـات المواقـف التعليمية  للطالـب المعاق.
٤ ـ اسـتقبال تقييم وكيـل القيـاس )Measurement Agent( مما 
يسـمح بقيـاس درجـة تفاعل الطالب مع وكيـل تدريس 
ضـوء  عىل   )Teaching Lessons Agent( الـدروس  
اسـتخدام إسرتاتيجيّة التدريـس وعىل أسـاس ذلـك يتم  
مراجعتهـا وتعديلهـا من قبلهم بالتنسـيق مـع وكيل تحديد 

الوسـائل والأدوات .

 Identify Means( وكيل تحديد الوسـائل والأدوات
  )and Tools Agent

وكيـل تحديـد الوسـائل والأدوات هـو المسـؤول عـن 
رصـد تطـور الخربات الحسـية المبـاشرة وغير المبـاشرة  مـا 
يسـاعد الطالـب عىل اسـتخدام حواسـه المختلفة من سـمع 

وبرص ولمـس ، حيـث يقـوم هـذا الوكيـل  باختيار الوسـيلة 
اعتامدًا عىل الهدف من الـدرس مـع مراعاة معطيـات قاعدة 
بيانـات المواقـف التعليميـة  للطالـب المعاق التـي تحتوي على 
نقـاط الضعـف التـي يعـاني منهـا وعىل هـذا الأسـاس يتـم 
اختيـار الوسـيلة التعليميـة وهـذه الأدوات  إمـا أن تكـون 
بصريـة ، سـمعية ، كرتونيـة افتراضيـة أو جميعها معًـا مدمجة. 
تحكـم عمـل وكيـل تحديـد الوسـائل والأدوات مجموعـة من 

: وهي  القواعـد 

١ ـ التمهيـد لاسـتخدام الوسـيلة : وذلك بالاسـتعانة بوكيل 
واجهـة المسـتخدم لتعريـف المتعلـم بنـوع وسـيلة وأداة 

التدريـس قبـل بدايـة الدرس.

٢ ـ تناسـب الوسـيلة مـع مسـتوى الإدراك : وذلـك باختيار 
الوسـيلة اعتامدًا عىل معطيـات قاعـدة بيانـات المواقف 

التعليميـة  للطالـب .

العـرض:  خالل  للوسـيلة  المتعلـم  رؤيـة  مـن  التأكـد  ـ   ٣
وذلـك  بالاسـتعانه والاعتامد على توجيـه وكيل تدريس 
الـدروس  )Teaching Lessons Agent(  نحو إحداثيات 

عـرض المحتـوى في النظـام التعليمي.

٤ ـ التأكد من تفاعل المتعلم مع الوسـيلة : وذلك  بالاسـتعانة 
  )Teaching Lessons Agent(  بوكيـل تدريس الـدروس
باعتامده عىل حـركات لتحفيز حـواس المتعلـم البصرية 

والسـمعية  لتحقيـق أكبر قدر مـن التفاعلية.

٥ ـ السامح للمتعلـم بالتحكـم في الوسـيلة: وذلـك بتغيير 
إعـدادت الوسـيلة والتحكـم في وضعيـة وكيـل تدريس 

.)Teaching Lessons Agent( الـدروس  

٦ ـ تفـادي ملـل المتعلم بعدم إطالة تشـغيل الوسـيلة : وذلك 
 Teaching(  بتحديـد مدة شرح  وكيل تدريس الـدروس

Lessons Agent(  للدرس بواسـطة الوسيلة.

٧ ـ التأكـد مـن عدم الإيجاز الُمخل بالـدرس: وذلك بمطابقته 
مـع المحتوى المدخـل من قبل معد المحتـوى التعليمي.

٨ ـ عـدم الإبقـاء على الوسـيلة أمـام المتعلم بعـد انتهاء شرح  
  )Teaching Lessons Agent(  وكيـل تدريـس الـدروس
للـدرس تجنبـا لتشـتتهم عـن الإسـتفادة مـن خدمـات 
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وكيـل واجهـة المسـتخدم »الوكيل الشـخصي« .

 Educational Objectives(   وكلاء تحقيق الأهـداف التعليمية
 )MAS

وكلاء تحقيـق الأهـداف التعليميـة هـم المسـئولون عن 
التمييـز بني نتائج التعليم ومسـتوياته المختلفة التـي تُعبر عن 
الأهـداف الأساسـية لعمليـة التعليـم في نظامنـا الإلكرتوني 

الوكلاء. متعـدد 

شـكل  في  التعليميـة  الأهـداف  تحقيـق  وكلاء  يعمـل 
مجموعـة عمـل تُعبرعـن أشـهر النامذج التـي تصـف الأداء 
الإدراكـي للمتعلمني  وهـو  تصنيـف بلوم لأهـداف التعلم 
)عـودة، 2005(.  ووفقـه يعمـل الـوكلاء مـن أجـل ضامن 
عـدم التركيـز عىل مسـتوى واحـد مـن مسـتويات التعليم، 
 Cognitive( الإدراكـي   المجـال  في  بمــهامهم  والـوكلاء 

Domain( عىل النحـو التـالي:

١ ـ وكيـل المعرفـة :)Knowledge Agent(  مهمته الأساسـية 
تحفيـز أطفـال العـوق الفكـري عىل تذكـر موضوعـات 
تـم تعلمهـا سـابقًا وذلـك بالاسـتعانه بوكيـل تدريـس 

الـدروس.
٢ ـ وكيـل الفهـم )Comprehension Agent(: هـو المسـئول 
عـن التحقـق مـن أن المتعلـم أدرك معنى موضـوع محدد 
في الـدروس التـي تعلمها وذلك بتحفيـزه لإعادة صياغة 
إجابات الأسـئلة بكلماتـه وتعبيراته الخاصة وبالاسـتعانة 

)UI Agent(. بوكيـل واجهة المسـتخدم
٣ ـ وكيـل التطبيـق )Application Agent(: هـو المسـؤل عن 
التحقـق مـن أن المتعلـم قادر عىل  اسـتخدام المعلومات 
بالاسـتعانة  وذلـك  ملموسـة  أفعـال  في  اكتسـبها  التـي 

)UI Agent(. بوكيـل واجهـة المسـتخدم
٤ ـ وكيـل التحليـل )Analysis Agent(: هـو المسـؤل عـن 
التحقـق مـن أن المتعلـم قـادر عىل تجزئة موضـوع معين 

إلى أجـزاء ثـم الوصـول إلى بيانـات محـددة فيهـا.
عن  المسئول  هو   :)Synthesis Agent( التركيب  وكيل  ـ   ٥
التحقق من أن المتعلم قادر على وضع الأجزاء مع بعضها 

بعضًا  لتشكيل الكل.
عن  المسئول  هو   :)Evaluation Agent( التقييم  وكيل  ـ   ٦

التحقق من أن المتعلم قادر على الحكم على قيمة الأشياء 
معطى  لهدف  بالنسبة  وذلك  الأشخاص  أو  المواد   أو 
وباستخدام معيار محدد، ويستعين في تلك العملية بوكيل 

 )UI Agent(. واجهة المستخدم

 Interaction( التفاعـل بين الوكلاء لتحقيق أهـداف التعليم 
 )between Agents

الـوكلاء   مُتعـدد  التفاعىل  الإلكرتوني  التعليـم  نظـام 
لتعليـم أطفـال المتلازمـات طُـورت فيه مجموعة مـن الوكلاء 
المذكوريـن في الأجزاء السـابقة مـن الورقه تعمـل مع بعضها 
بعضًا بتنسـيق وتواصـل وتنظيم لتحقيق الأهـداف التعليمية 
عرب النظام الإلكرتوني الافرتاضي، ويمكننا تعريـف عملية 
التفاعـل بني وكلاء نظامنـا التعليمـي بأنها هي تلـك العلاقة 
الديناميكيـة بني وكيلني أو أكثـر والتـي تقـوم عىل إرسـال 
أحـد الـوكلاء نتائـج الإجـراءات التـي يقـوم بتنفيذهـا إلى 
وكيـل آخـر يقـوم بعمليـات وإجـراءات أخـرى معتمـداً في 
عمليـة تنفيـذه لتلك الإجـراءات عىل النتائج التي إسـتقبلها 
مـن الوكيـل المرسـل وهـو بـدوره يقـوم بإرسـال مخرجـات 
وكيـل  ليسـتقبلها  النظـام  في  ونشـاطاته  عملياتـه  ونتائـج 
آخـر ذو  أهـداف مختلفـة. يوضـح الشـكل رقـم )2( آليـات  
التعـاون بني الـوكلاء ومحتـوى عمليـة التفاعل مسـتخدمين 
مخطـط التعـاون)Collaboration Diagram( في لغـة النمذجة 

.)Unified Modeling Language( الموحـدة 

الشكل رقم )٢( مخطط التعاون بين الوكلاء

 )Agent Coordination( التنسيق بين الوكلاء
إن عمليـة التنسـيق بني الـوكلاء في نظامنـا هـي إدارة 
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الترابـط بين الأنشـطة المنفـذة من قبل أي وكيـل على حدة من 
أجل تحقيـق هدف الوكيل المعني وأنشـطة الـوكلاء الآخرين 

)Wooldridge, 1995( .وأهدافهـم في البيئة التعليميـة

الشكل رقم )٣( وكيل واجهة المستخدم ثلاثي الأبعاد في 
البيئة الافتراضية عند تنفيذ مهامه

نجـد في الشـكل رقـم  )3( أن وكيـل واجهة المسـتخدم 
يتفاعـل مـع المتعلم بتوجيهـه للنقر على زر معني لمتابعة درس 
بواسـطة أداة تـم اختيارها من قبـل وكيل تحديـد أداة التعليم.

كام يتضح مـن الشـكل )4( لنـا أنـه عند ظهـور وكيل 
تدريـس الـدروس لُمبـاشرة مهامـه نجـد أن وكيـل واجهـة 
المسـتخدم قـد اتخذ موقعًـا جديـدًا في البيئـة التعليمية  وصغر 
حجـم الموقـع ليتيـح لوكيل تدريـس الـدروس تنفيـذ مهامه 
أن  عىل  المسـتخدم  واجهـة  وكيـل  يختفـي  بثـوان  وبعدهـا 
يعـاود الظهـور في البيئـة التعليميـة  بعـد إتمام وكيـل تدريس 

الـدروس لمهامـة وإنهـاء شرح الـدرس. 

وفَّـر التنسـيق بني  الـوكلاء  آليـات  لضامن  الاتسـاق   
بني  المكونـات  في البيئـة التعليمية لنظـام  التعليم الإلكتروني 
كام  أسـهم  في التركيز  على  عمـل  مجموعة  الوكلاء، و تكمن 
أهميـة الاتسـاق في ضامن أن وكلاء نظامنـا لـن  يتعارضـو  
في البيئـة  التعليميـة  مـا يسـاعد كل وكيـل في  أداء   مهمتـه  
بالصـورة المطلوبـه كام يعـرض كيـف أن  الـوكلاء يعملـون  
مـع  بعضهـم بعضًـا في  البيئة نفسـها دون  أن  يحدث تضارب 
بينهـم وذلـك اعتامدًا عىل أزمنـة تنفيـذ المهـام  مسـتخدمين  

تقنيـات وأدوات برمجيـة لتحقيـق ذلك.  

كام  نجـد  أيضًـا  أن  هـذه  الآلية في إرسـال   الرسـائل 
والبيانـات  تتيـح  للـوكلاء التركيـز عىل المهمـة قيـد التنفيـذ 
الأسـس  التعليميـة وجميـع  الأهـداف  يسـهم في تحقيـق  مـا 
السـيكولوجية و الفسـيولوجية  لمعمارية النظـام  بصورة أعم. 

الشكل رقم )٤( يوضح جانبًا من التنسيق بين وكيل واجهة 
المستخدم وتدريس الدروس

الطريقة والإجراءات 
 أفـراد الدراسـة : هـم مجموعـة مـن الأطفـال المصابين 
بالإعاقـة الذهنيـة تـم تجميعهـم في مركـز تطوعـي لتعليـم 
أطفـال التوحـد بمدينـة الخرطوم وعددهـم 12 طفلا وطفلة 
وترتاوح أعمارهـم مابني 9 ـ 16 سـنة ، وقـد تـم اختيـار 6 
أطفـال عـن طريـق القرعـة كمجموعـة ضابطـة  و6 أطفـال 
كمجموعـة تجريبيـة . وقـد خضعـت المجموعـة التجريبيـة 
لنظـام التعليـم الإلكرتوني متعـدد الـوكلاء لتدريبهـا عىل 
عمليـات إدراكيـة  يتـم تدريبهـا عليهـا وفـق طـرق معتـادة 
وتقليديـة في المركـز بينما لم يسـتخدم مـع المجموعـة الضابطة 
في عمليـة تدريبهـا النظـام المقرتح وتـم الإكتفـاء بالطـرق 
التقليديـة. ويوضح الجدول رقم )١( توزيـع أفراد مجموعتي 

الدراسة.

الجدول رقم )١(

توزيع أفراد الدراسة على المجموعتي التجريبية والضابطة

المجموعأفراد الدراسةالمجموعة
إناثذكور

426التجريبية
516الضابطة
9312المجموع

الأدوات المستخدمة في الدراسة التطبيقية 
النظـام المقرتح لتعليـم أطفـال المتلازمـات المصابني 
بالإعاقـة الذهنيـة المطور جاء وفـق المعماريـة المقترحة في هذه 
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وقـد الورقـة  تـم اسـتخدام عـدد مـن الأدوات في عمليـات 
التحليـل والتصميـم والتنفيـذ وهـي كالآتي:

١ ـ الفنيـات المسـتخدمة: تـم تصميـم برنامـج يحتـوي عىل 
الطالب  مقـدرة  مجموعـة دروس للإسـهام في تحسني 
المصابني بالإعاقـة الذهنيـة في تحديد الأطـوال والألوان 
وذلـك  والعـد   والحسـاب  والاتجاهـات  والأحجـام 
باسـتخدام النمذجة ، المحـاكاة ، التكـرار، الحركة، تنفيذ 

الأوامـر، التعيني.
٢ ـ جلسـات النظـام : جلسـة واحدة  تم مـن خلالها التعرف 
عىل الطـرق التقليديـة لتدريب بعـض المهـارات العقلية 
عرب إجـراء مقابالت مـع المعلمني، كام تم مـن خلالها 
ملاحظـة طريقـة تفاعـل الطالب مـع الطـرق التقليدية 

المسـتخدمة، ثـم مجموعة جلسـات لتطبيـق النظام.
٣ ـ البرمجيـات المسـتخدمة: يعتمد النظام عىل مفهوم تكامل 
البرمجيـات  مـن  عـدد  اسـتخدام  تـم  حيـث  الأنظمـة، 
 Microsoft ومنصـات التطويـر والأدوات البرمجيـة مثـل
 Microsoft Direct Speech  ،    Visual Studio

 Visual  ،Microsoft Text to Speech  ،  Recognition

أسـتخدمت  وقـد   ،Microsoft Agent  ،  Paradigm

 XML #C لتنفيـذ جميـع الوظائـف، ولغـة  لغـة البرمجـة 
لعمليـات تراسـل البيانـات كما تم اسـتخدام نظـام إدارة 

.MYSQL البيانـات  قواعـد 

طريقـة تطبيـق البرنامـج : تـم تطبيـق النظـام في أربعـة 
أيـام في الأسـبوع )الأحـد ، الإثنني ، الثلاثـاء، الخميـس( في 
الفرتة الصباحيـة من السـاعة 9 إلى السـاعة 10 و30 دقيقة.

الهـدف مـن النظـام : يهـدف النظـام إلى تنميـة المهارات 
الإدراكيـة ورفـع المقـدرة عىل التعلـم واكتسـاب المهـارات 

لـدى الطالب المصابني بالإعاقـة العقليـة.

حـدود النظـام : هـذا النظـام متوافق مـع الطلاب ذوي 
الإعاقـة العقلية البسـيطة والمتوسـطة القابلني للتعلم.

 محتويـات النظـام : قـام الباحثـون ببنـاء نظـام جديـد 
وفـق معمارية التطويـر المقترحة يتكون من مجموعة نشـاطات 
يقـوم بهـا الطالـب  لقيـاس مـدى فاعليتـه على النحـو الآتي:

١ ـ أن يقوم  الطالب المعاق ذهنيًّا بتشغيل البرنامج.

٢ ـ أن يتلقي توجيهات الوكلاء للتفاعل مع زر محدد .
٣ ـ أن يعـرض النظام بواسـطة الوكلاء مجموعة أشـكال ذات 

أبعاد وأطـوال وأحجام وألوان وأعـداد مختلفة.
٤ ـ أن يحـدد الطالـب المعـاق ذهنيًّـا خصائص الشـكل الذي 

تـم عرضه.
٥  ـ أن يقـوم الطالـب المعـاق ذهنيا بالتعرف على اتجاه شـكل 

وتحديده. ما 
٦ ـ أن يقـوم الطالـب المعـاق ذهنيًّـا بالمقارنة بين أطـوال عدة 

أشـكال وترتيبها.
بعضهـا  مـع  أشـكال  مجموعـة  بعـد  الطالـب  يقـوم  أن  ـ   ٧

الوكيـل. بمسـاعدة 
٨ ـ أن يقوم الطالب بعد مجموعة الأشكال بمفردة.

٩ ـ أن يقوم الطالب بتكرار عملية العد.
١٠ ـ أن يشير الطالـب إلى العـدد الفعلي للأشـكال التـي تم 

. ضها عر
١١ ـ أن يغلـق الطالـب النظـام بعـد الانتهـاء مـن الـدرس 

وذلـك بمعاونـة الوكيـل.

تـم  المقترحـة  البرمجيـة  صـدق  مـن  للتحقـق  الصـدق: 
المحكمني  مـن  عـدد  عىل  الأوليـة  صورتهـا  في  عرضهـا 
المتخصصني في مجـال التربيـة الخاصة وعلـم النفـس التربوي 
ونظـم التعليـم الإلكرتوني  لإبـداء ملاحظاتهـم مـن حيـث 
مـدى ملاءمـة المكونـات سـواء أكانـت نشـاطات أم أدوات 
أو عبـارات واردة في البرنامـج  أم صـورًا وأيقونات وأشـكالً 
ثلاثيـة الأبعـاد للأعامر الزمنية للعينـة وتوافقها مـع معدلات 
ذكائهـا إضافـة إلى ما يرونه من تعديلات. وقـد قرر المحكمون 

الموافقـة عىل تطبيـق النظـام بـكل مكوناتـه وإجراءاتـه.

نتائج الدراسة
هدفـت الدراسـة الكشـف عـن مـدى جـدوى تطويـر 
نظـام تعليمـي جديـد موجه لـذوي الإعاقـة العقليـة في رفع 
قدراتهم الإدراكية وتحسني تلقيهم للمعـارف، حيث يوضح 
الجـدول رقـم )٢( والجـدول رقـم )٣( نتائـج التطبيـق بني 
القياسني القبلي والبعـدي للمجموعة الضابطـة والمجموعة 
التجريبيـة لعـدد من النشـاطات الإدراكيـة التي تم قياسـها.
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الجدول رقم )٢(

نتائج تطبيق القياسين القبلي والبعدي على المجموعة الضابطة 
في النظام الجديد المقترح

النشاط 
الإدراكي 

القياس القبلي لنسب 
الإجابات الصحيحة

القياس البعدي 
لنسب الإجابة 

الصحيحة
الدلالة

تحديد 
-75.44 %75.44 %الأطوال

تحديد 
-81.23 %81.23 %الأحجام

74.3%70.22%تحديد الألوان
لصالح المجموعة 

الضابطة في 
القياس البعدي

تحديد 
-89%89%الإتجاهات

حساب عدد 
69%61.21%الأشكال

لصالح المجموعة 
الضابطة في 

القياس البعدي

يتضـح مـن الجـدول أعاله وجـود فـروق بني نسـب 
كل مـن القيـاس القبلي والبعـدي لصالـح القيـاس البعـدي 
للمجموعـة الضابطـة وذلـك في كل مـن النشـاطين تحديـد 
في  فـروق  ولاتوجـد   . الأشـكال  عـدد  وحسـاب  الألـوان 
النسـب المئويـة لباقـي النشـاطات كما يتضـح لنا مـن النتائج 

في الجـدول 2 مايلي:

لـكل مـن تحديـد  المئويـة  النسـب  الفـروق في  وجـود 
مقـدرات  لإختالف  يرجـع  العـددي  والحسـاب  الألـوان 
الإدراك البرصي المرتبطـة بدرجـة النمو كما يمكـن إرجاعها 
لأسـباب غير معروفـة أو متغيرات خـارج نطـاق النظـام.

ويتضـح كذلـك أنـه لاتوجد فـروق بين النسـب المئوية 
لـكل من القياس القبلي والبعدي  في باقي النشـاطات وتلك 
نتيجـة منطقيـة لأن المجموعـة الضابطـة لم تسـتخدم أي نظام 

أو برنامـج وتتوافـق مـع النمط العام في هـذا الحقل.

الجدول رقم )٣( 

نتائج تطبيق القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 
في النظام الجديد المقترح

النشاط 
الإدراكي 

القياس القبلي لنسب 
الإجابات الصحيحة

القياس 
البعدي لنسب 

الإجابات 
الصحيحة

الدلالة

تحديد 
100 %80 %الأطوال

لصالح المجموعة 
التجريبية في 

القياس البعدي

تحديد 
100 %82.25 %الأحجام

لصالح المجموعة 
التجريبية في 

القياس البعدي

100 %75%تحديد الألوان
لصالح المجموعة 

التجريبية في 
القياس البعدي

تحديد 
100 %89%الإتجاهات

لصالح المجموعة 
التجريبية في 

القياس البعدي

حساب عدد 
100 %76%الأشكال

لصالح المجموعة 
التجريبية في 

القياس البعدي

يوضـح الجـدول رقـم )٣( أن هنالك فروقًا بين نسـبتي 
النشـاطات  مـن  لعـدد  البعـدي  والقيـاس  القبلي  القيـاس 
النظـام  في  التجريبيـة  المجموعـة  أفـراد  لصالـح  الإدراكيـة 
الجديـد المقرتح، وبالرجـوع للنسـب المئويـة يتضـح أن هذه 
النسـب المئويـة في صالـح المجموعـة التجريبيـة بعـد تطبيـق 

النظـام المقرتح أي لصالـح القيـاس البعـدي.

ويمكـن إرجـاع الفـروق بني نسـب القياسني القبلي 
والبعـدي للـدور الكبير الـذي أداة نظام التعليـم الإلكتروني 
التفاعىل متعـدد الـوكلاء المقترح في هذه الدراسـة وإسـهامه 
في تحسني عمليـة الإدراك لـدى الطالب مـن ذوي الإعاقـة 

. لعقلية ا

إن ارتفـاع مسـتوى المهـارات الإدراكيـة لـدى طالب 
المجموعـة التجريبيـة يرجع للتفاعلية العاليـة التي تم تطبيقها 
بواسـطة مفهـوم الـوكلاء المتعدديـن، حيـث أتاح اسـتخدام 
هـؤلاء الـوكلاء في النظـام إلى رفـع الإثـارة ودرجـة الانتبـاه 
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للمثيرات البصريـة والسـمعية مـا عـزز عمليـة الإدراك عبر 
تلـك الحواس. كام أن اسـتخدام تطبيقات الوسـائط المتعددة 
بصـورة تكامليـة مـع بقيـة المكونـات خلـق أجواءً مـن المرح 
والتشـويق لأطفـال هـذه المجموعـة. ويعترب مراعـاة النظام 
التعليميـة  المواقـف  لمختلـف  التطويـر  معماريـة  قبلـه  ومـن 
للطالب مـن ذوي الإعاقـة الذهنيـة السـبب الأسـاسي في 

نجاعـة النظـام التعليمـي المقترح.

بأنظمـة  الخاصـة  الخصائـص  مـن  كثيرًا  هنالـك  إن 
التعليـم الإلكرتوني مثـل التفاعـل )Interaction(، التكيـف 
المرونـة   ،)Up-to-Date( التحديـث   ،)Adaptation(
)Flexibility(، الترابـط )Connectivity( وسـهولة الوصـول 
للمُعلـم)Aroyo, 2004( .)Accessibility(، أنظمـة التعليـم 
الإلكرتوني  لا توفـر تلـك الخصائـص في نظام واحـد منفرد 

موجـه للمتعلمني مـن ذوي الإعاقـات الذهنيـة.

لقـد جمعت معماريـة نظـام التعليم الإلكرتوني التفاعلى 
مُتعـدد الـوكلاء بين خصائـص التعليـم الإلكتروني مـا يعزز 
عمليـات التعليم وضامن جودتها و الخصائـص التي توفرت 

في النظـام الجديـد هي :
١ ـ التفاعـل )Interaction(: وضعـت  المتعلـم في بيئة تفاعلية 
المسـتخدم  مـع وكيـل واجهـة  تربطـه  مثيرة  افتراضيـة 
ووكــيل  تدريـس الـدروس ووكيـل القيـاس والتقييـم  
وقواعـد المعرفـة  لهـؤلاء الـوكلاء، وضمنت هـذه البيئة 
لـكل فعـل مـن المتعلـم ردة  فعـل تعطـي لـه الفرصـة 
للتعامـل مـع الخربات التـي تمـت حوسـبتها في قواعـد 

المعرفـة لنظامنـًـا التعليمـي الجديد.
وكلاء  طريـق  عـن  وذلـك   :  )Adaptation( التكيـف  ـ   ٢
تحديـد أسـلوب وإسرتاتيجيات التعليـم ووكيـل تحديد 
الأدوات، حيـث يقـوم هــؤلاء الـوكلاء بتغيير وتنويع 
المحتـوى والأسـاليب لـكل متعلـم عىل حـدة حسـب 

قدراتـه ومهاراتـه ونقـاط ضعفـه.
المتعلـم )Learner Centered(:  يعمـل  التمركـز حـول  ـ   ٣
جميـع الوكلاء  وفقًـا للإمكانات الفرديـة للطفل المصاب 
بالإعاقـة الذهنية وبالتـالي تركز المعمارية عىل احتياجات 

المتعلمني عبره وليـس قـدرات المعلمين .

٤ ـ التحديـث)Up-to-Date( : ضمنـت المعماريـة تقديـم كل 
ماهـو حديـث للمتعلمني اعتامدًا عىل قاعـدة معرفـة 
المواقـف التعليميـة وقاعـدة بيانـات المحتـوى التعليمـي.
٥ ـ المرونـة )Flexibility( : يمكـن للمتعلمني عرب النظـام 

مراجعـة دروسـهم في أي وقـت ومـن أي مـكان.
٦ ـ الملاءمـة )Convenience(:  وفـر النظـام مناخـاً جيـداً لكل 
وكلاء  و  المعلمني  مـن  التعليمـي  المحتـوى  معـدي  مـن 
تدريس الدروس )Teaching Lessons Agent( والمتعلمين 
مـن جانـب آخـر، فمعـد الدراسـة يسـتطيع التركيـز عىل 
المحتـوى  بيانـات  قاعـدة  في  لإضافتهـا  محـددة  أفـكار 
الـدروس  تدريـس  وكيـل  ذلـك  بعـد  ليقـوم  التعليمـي؛ 
بتنفيذهـا، سـيجد طلاب العـوق الفكري والذهنـي تنظيمً 
ملائاًم للمعلومـات والمعارف  لاعتماد الـوكلاء على قاعدة 
معرفـة المواقـف التعليمية للطالب عند تنفيـذ مهامهم ما 

يسـهل اسـتيعابهم وإدراكهـم للـدروس.
٧ ـ العدالـة )Equality(: وفـر النظـام لـكل طالـب حسـاب 
مسـتخدم منفصـل مـا يعنـي أنـه يمكـن اعتبـار هـؤلاء 
الـوكلاء  بمختلـف مهامهـم يخدمـون الهدف الأسـاسي 
للنظـام وهـو ضمان تحقيـق الأهـداف التعليميـة للطالب 
المعنـي مـع الأخـذ في الأعتبـار نقـاط ضعفـه ومواقفـه 
التعليميـة التـي تخصه هو؛ مـا يتيح لـه الإدلاء برأيه دون 

أي حـرج بحريـة واسـتقلالية .
٨ ـ الترابـط )Connectivity(: توافـرت بني وكلاء النظـام 
المختلفني والمتعلمني  وسـائل اتصـال متزامنـة وفوريـة 
وآليـات لتبـادل المعلومـات بني جميـع مكونـات النظام 

فيه. والمشـاركين 
٩ ـ التنـوع )Diversity( : تتيـح معماريـة النظـام اسـتخدام 
مختلـف الوسـائط المتعـددة مـا يضمـن تنوعًـا في أدوات 
حـدة؛  عىل  طالـب  كل  ميـول  مـع  يتوافـق  الاتصـال 
معتمـدًا في ذلـك عىل معلومات الـوكلاء المسـتنبطة من 
قواعـد معرفـة المواقـف التعليميـة للطالـب المشـارك. 

 : )Non Presence( ١٠ ـ التحـرر مـن قيـود المـكان والزمـان
دمـج النظـام بين مفهومـي التعليـم الإلكرتوني المتزامن 
)Synchronous e-Learning(  والتعليـم الإلكتروني غير 

 )Asynchronous e-Learning( المتزامن
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١١ ـ سـهولة الوصـول للمعلـم )Accessibility( : ضمـن 
النظـام تفاعاًل  مبـاشًرا بني وكيـل تدريـس الـدروس 

والطالـب في أي لحظـة.
: قـدم   )Multi-Sensory( المسـتخدمة تنـوع الحـواس  ـ   ١٢
التـي  الوسـائط  مختلـف  اختيـار  تتيـح  آليـات  النظـام 
الضعـف  ومسـتوى  التعليمـي  الموقـف  مـع  تتوافـق 
الفيديـو  مـن  كلً  اسـتخدم  حيـث  للطالـب،  الذهنـي 
ثلاثـي  والإنمـي  المتحركـة  والصـور  الثابتـة  والرسـوم 
الأبعـاد والصـوت عـالي الجـودة مـا يحفـز جميـع حواس 

ويثتثيرهـا. المتعلـم 
١٣ ـ سـهولة وتعـدد طـرق التقييـم : قـدم النظـام مجموعـة 
 Educational( التعليميـة  الأهـداف  تحقيـق  وكلاء 
Objectives MAS( وقـد سردنـا وصفًـا عنهـم في  أجزاء 

سـابقة مـن الدراسـة.

وتتفـق نتائج هذه الدراسـة مع نتائج بعض الدراسـات 
 Nunes and Moreno( السـابقة لـكل مـن نانـس ومورينـو
 ،)Jemes and Lizanne,2003( وليـزاني  جيمـس   ،)2002

الذيـن   )Smith and Kortering,2006( وكورتنـرج  سـتيفن 
أكـدوا عىل مـدى فاعليـة أنظمـة التعليـم عرب البرمجيات في 
تنميـة بعـض الجوانـب الإدراكيـة والمعرفيـة لـدى الطالب 

مـن ذوي الإعاقـة العقليـة.

الخاتمـــــة

وظـف نظامنا التعليمـي الجديد الُمقدم فــي هذه الورقة 
الاحتياجـات  ذوي  مـن  الأطفـال  لمسـاعدة  المرئـي  الخيـال 
الخاصـة وعىل وجـه الخصـوص  أطفـال التوحـد وأطفـال 
المتلازمـات المتشـابهة والإعاقـات الخفيـة في كسر الحواجـز 
أنظمـة  مـن  تجعـل  التـي  والنفسـية  والمجتمعيـة  الإدراكيـة 
التعليـم الإلكتروني و الفــصول الدراسـية التقليدية بــيئات 
تعليميـة غير ملائمـة  فــقد وفـرت معماريـة النظـام بــيئة 
بالإعاقـة  المصابني  المتلازمـات  لأطفـال  آمنـة   تعليمــية 
أطيافهـم  بمختلـف  التوحـد  أطفـال  بينهـم  ومـن  الذهنيـة 
سـاعدتهم عىل التعامـل مـع المواقـف المزدحمـة فكانـت أكثر 

إتسـاقًا وقابليـة للتنبـؤ.

إن اسـتخدام نظام التعليـم الإلكرتوني التفاعلى مُتعدد 

الـوكلاء  لتعليـم أطفال المتلازمـات يمكن أن يوفـر مداخيل 
العامـة  النمائيـة  والاضطرابـات  العصبـي  النمـط  عـالم  إلى 
أطفـال  لأن  وذلـك  الشـاملة    التطوريـة  الاضطرابـات  أو 
 Autism( المتلازمـات بصـورة عامـة وأطفال طيـف التوحـد
Spectrum Disorder( بصـورة أخـص يعانـون من اضطراب 

التكامـل الحسي )Sensory Integration( الـذي يكـون فيـه 
الدمـاغ غير قادر عىل دمج  و معالجـة  المعلومـات  التي  يتم  
تلقيهـا مـن أنظمـة الحـس الخمسـة )تيريـل،2013( . ونجد  
أن  معالجـة تلـك المشـكلة مـن صميـم أهـداف الـوكلاء في 
نظامنـا التعليمـي الافرتاضي الجديـد وأحـد  أهـم  المبـادئ 

الأساسـية  التـي طـورت مـن أجلهـا معماريـة البرمجية.

أهدافهـم  يحققـون  النظـام  هـذا  في  الـوكلاء  جميـع 
العـوق  لأطفـال  الحسي  التكامـل  اضطرابـات  معالجـة  في 
يجعـل  مـا  للنظـام  المعرفـة  قاعـدة  عىل  اعتامدًا  الفكـري 
بالضرورة اعتبـاره  نظامًـا تعليميًّـا مكونًـا من أنظمـة  خبرة 
  )Rule Based Expert System( فرعيـة معتمدة على القواعـد
ولضامن أن النظـام أكثـر مقـدرة عىل التعامـل مـع المواقف 
التعليميـة غير الُمصنفـة مـن قبـل المختصني في مجـال التربية 
الخاصـة )Special Education( يلزمنـا ترقيـة أنظمـة الخربة 
في نظامنـا التعليمـي هـذا إلى أنظمة خربة تعتمد عىل المنطق 
الضبـابي)Fuzzy Expert System( مـا يسـهم في جعلـه نظامًا 
 )Rational Act( افتراضيًّـا  ذكيًّـا قـادرًا على الفعـل العقالني

الضرورة. عنـد 
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محمد بدوي مصطفى الخليفة
ـ عضو مجموعة من الجمعيات والمنتديات العلمية المتخصصة 
ـ يتركز بحثه على الدراسات المتعلقة بتطوير نظم وتطبيقات 
الذكاء الاصطناعي وعلى وجهــة الخصوص النظم الخبيرة 
الضبابية النمذجة والمحاكاة تطوير عملية التعلم لأشخاص 
مــن ذوي الإعاقــة بناء اســاليب وآليات جديــدة لدمج 
الأشخاص المعاقيين في مجتمعاتنا باستخدام تكنلوجيا الذكاء 

الاصطناعي.
ـ تطوير عدد من النظم المستخدمة في الإدارة الجامعية تصميم 
نظم مختصة لإدارة التخطيط الإستراتيجي ومتابعة الأهداف 
وغيرها مــن الحلول المبتكرة في الرعايــة الصحية والتعليم 

والإدارة باستخدام النظم البرمجية.
ـ القــدرة على إحداث تغيير في ظل ظروف غير طبيعية احترام 
المؤسسية تسخير الإمكانات المتاحة وتنميتها القدرة على اتخاذ 

القرار في الوقت المناسب التفكير الابداعي. 


